
خفـض أسـعار النفـط: هـل هـو فـخ لروسـيا
وإيران؟
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 أعلنت منظمة الدول المصدر للنفط “أوبك” قرارها بالإبقاء على حجم إنتاجها النفطي الذي يبلغ
مليون برميل يومياً.

جاء ذلك في الإجتماع الذي عقد أمس في “فيينا” دام لمدة أربع ساعات، ناقش خلالها ممثلو الدول
الأعضاء مشكلة انخفاض أسعار النفط في العالم ليصل سعر البرميل من خام برنت إلى . دولار
كبر انخفاض يومي منذ عام . أما الخام كثر من  دولارات، في أ للبرميل الواحد، منخفضاً بأ
الأمريكي فقد تراجع سعره هو الآخر بشكل حاد ليصل إلى . دولارًا للبرميل، ويعد هذا السعر

. هو الأقل منذ مايو

مقارنة بين أسعار النفط الآن، وعلى مدار الشهر، وربع السنة، والسنة،
pic.twitter.com/URIQbJyJ75 والخمس سنوات الأخيرة
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وشهـدت أسـواق النفـط العالميـة حالـة مـن التخبـط في الشهـور الأخـيرة جعلـت أسـعار النفـط تنخفـض
بشكل حاد على الرغم من أن الظروف الإقليمية المؤثرة على الدول النفطية الكبرى كمشلكة داعش

والأزمات في العراق وليبيا مما يجعل فكرة انخفاض النفط أمر غير متوقع.

لكن هذا التراجع في أسعار النفط يرجع إلى الوفرة الكبيرة في العرض المرتبطة بزيادة الإنتاج في الشرق
الأوســط، حيــث أن العقوبــات الغربيــة علــى إيــران جــرى تخفيفهــا بالفعــل في الشهــور القليلــة الماضيــة،
نتيجة للتقدم في المباحثات حول برنامج إيران النووي. بالإضافة إلى أن ليبيا التي توقفت عن تصدير

النفط بصورة ملموسة في العام الماضي، عادت مؤخرًا لتصدير ما يقارب  ألف برميل يوميًا.

ومــن ناحيــة أخــرى نجــد طفــرة في إنتــاج الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن الصــخر الــزيتي وارتفــاع ســعر
كبر مستهلكي الطاقة، عادت أمريكا صرف الدولار. فباعتبارها القوة الاقتصادية الرئيسية في العالم وأ
من جديد لتصبح المنتج الأول للنفط، متفوقة بذلك على السعودية، يرجع ذلك إلى التسهيلات التي
وفرتهـا إدارة “أوبامـا” لإنتـاج النفـط في منـاطق لم يكـن مسـموحًا لشركـات النفـط العمـل فيهـا، وبفعـل

التطور الكبير في إنتاج النفط الصخري، الأمر الذي أثر على الأسعار بشكل كبير.

أمــا مــن ناحيــة الطلــب علــى النفــط في الســوق العالميــة، نجــد أن هنــاك انخفاضًــا ملحوظًــا في عمليــة
الطلــب الناتجــة عــن ضعــف النمــو الإقتصــاد العــالمي. ممــا يعــني أن ســوق النفــط يشهــد فائضًــا غــير
ــه الســوق العــالمي انخفاضًــا في الاســتهلاك ــذي يواصــل في ــوقت ال مســبوق ووفــرة في الطلــب، في ال

النفطي.

 وجـاء قـرار “أوبـك” باسـتمرار الإنتـاج بنفـس الـوتيرة انتصـاراً لموقـف السـعودية ودول الخليـج العربيـة
على حساب كل من العراق وأنجولا وإيران وفنزويلا.

وبحسب شبكة الجزيرة، فإن السعودية كانت ترى أن هناك أسبابًا موضوعية وليست سياسية وراء
هبـوط أسـعار النفـط، وهـي بـطء النمـو الاقتصـادي في الصين وأوروبـا، وطفـرة إنتـاج النفـط الصـخري

بالولايات المتحدة، وتحسن سعر صرف الدولار.

وأوبك هي منظمة غير حكومية دولية مقرها فينا تضم  دولة منتجة للنفط، والتي تضم الجزائر
وأنجــولا والإكــوادور وإيــران والعــراق وليبيــا والمــويت ونيجيريــا وقطــر والســعودية والإمــارات وفنزويلا،
حيث تنتج هذه الدول % من إنتاج النفط في العالم. وتعمل على إلزام أعضاءها بتوحيد نسب

الإنتاج مما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار.

لكــن التوازنــات السياســية والإقتصاديــة خلقــت فــريقين داخــل المنظمــة، أحــدهما مــع خفــض الإنتــاج
لرفــع الأســعار والآخــر ضــده. ونجحــت الســعودية ودول الخليــج العــربي في الإبقــاء علــى نفــس معــدل
الإنتــاج ممــا يعــني اســتمرار انخفــاض الأســعار خلال الأيــام القادمــة، بســبب اســتمرار ارتفــاع النســبة

المعروضة في السوق، مقابل الهبوط في الطلب.

ير البترول السعودي “علي النعيمي” في إقناع دول المنظمة أنه إذا نجحت المنظمة في رفع ونجح وز
سعر النفط في العالم بتخفيض الإنتاج فإن ذلك سيساعد في تحسين صورة الربح الناتج عن الصخر



الزيتي الذي تنتجه الولايات المتحدة الأمريكية، وسيعمل ذلك على تشجيع الحفارات الأمريكية لضخ
يادة الإنتاج لتبقى المزيد من الإمدادات في السوق العالمية، مما يجبر دول المنظمة عاجلاً أم آجلاً على ز

أسعار منتجاتهم رخيصة وبذلك تحفظ للمنظمة نصيبها في السوق.

ويتوقع مراقبون بأن يستمر الهبوط طالما حافظت أوبك على إنتاجها، مالم يشهد موسم الشتاء في
يـد مـن الطلـب أوروبـا والولايـات المتحـدة موجـة بـرد قـارس ترفـع الطلـب علـى المحروقـات، وبالتـالي تز

العالمي على النفط.

كثر من وبحسب الأسعار التي سجلت بعد قرار أوبك، فإن أسعار الخام تكون قد تراجعت بنسبة أ
 من المستويات القياسية التي سجلت الصيف الماضي، إذ تجاوز “خام برنت” مستوى % 
دولار للبرميل في الـ من يونيو ، بينما سجل الخام الأميركي قد . دولار للبرميل يوم

. الثامن من يونيو



وترجع كل التحليلات السابقة إلى لغة القوى الإقتصادية، لكن البُعد الآخر من المسألة سياسي بحت،
فقد اعتبر البعض أن ما يحدث من قِبل السعودية الآن بصفتها متزعمة الأطراف الداعية للحفاظ
على نفس نسبة الإنتاج ماهو إلا “مؤامرة”سياسية تمارسها السعودية مع أمريكا بغرض إيقاع الضرر
بإقتصاديات إيران وروسيا، وأن الأمر أشبه بتوافق الثمانيننيات الذي هبط بأسعار النفط إلى مستوى
كـاد يقـوض اقتصـاد الاتحـاد السـوفيتي وإيـران، وسـاهم في النهايـة في الإسراع بالانسـحاب السـوفيتي

من أفغانستان وقبول طهران بوقف إطلاق النار في الحرب مع العراق.

وتحـاول السـعودية التضييـق علـى إيـران بـالأخص وذلـك بتقليـل سـعر النفـط العـالمي ممـا يقلـل مـن
مدخلات إيران من النفط فيزيد ذلك من أزمتها الإقتصادية ويزيد كذلك من معدلات التضخم في
إيران. ويرى البعض أن المملكة العربية السعودية تقوم بهذا لكي تحتفظ لنفسها بنصيب الأسد في

الشرق الأوسط.

وهذا ما تنبأت به الإدارة في طهران والتي ضغطت في اتجاه خفض إنتاج النفط فقالت قبل الاجتماع
يــر بأنــه علــى الــدول غــير الأعضــاء في أوبــك المشاركــة في خفــض الانتــاج. وقــد صرحّ “بيجــان نامــدار” وز
البترول الإيراني للصحفيين قبل البارحة الأربعاء، أن التعامل مع الزيادة المتنامية من عرض السوق
لن يقع على كاهل المنظمة فقط وأنه على المنتجين من خا أوبك بحاجة للتعاون لتخفيض انتاج
النفــط. وأضــاف ” للتعامــل مــع هــذا الوضــع نحــن بحاجــة إلى مساهمــة مــن هــم خــا أوبــك لإدارة

السوق”. الأمر الذي لم يتم في النهاية.

والحال نفسه عند فنزويلا والتي اقترحت خفض حاد للإنتاج لأنها تحتاج إلى أن تصل أسعار النفط
يــر إلى ســعر ، دولار للبرميــل لتحقيــق التــوازن في الميزانيــة الحكوميــة في العــام المقبــل. وصرحّ وز
الخارجيــة الفنزويلــي “رفاييــل راميريــز” للصــحفيين أن بلاده تــرى ضرورة تخفيــض مليــوني برميــل مــن

الإنتاج اليومي في السوق.

وفي نفس السياق، انخفضت قيمة الروبل الروسي إلى مستويات جديدة صباح اليوم الجمعة، جاء
هذا الانخفاض في العملة الروسية بسبب رفض أوبك خفض الانتاج.

وهبط الروبل إلى أدنى مستوى له على الاطلاق عند . مقابل الدولار في الدقائق الأولى من بدء
التــداول في بورصــة موســكو صــباح اليــوم، قبــل أن يعــود ليتعــافى قليلاً إلى . ليصــل إلى إلى أقــل

انخفاض هذا العام بنسبة % مقابل الدولار.

وكان البنك المركزي الروسي قد أتاح تعويم الروبل بحرية أمام الدولار واليورو منذ أوائل نوفمبر في
ياً لضمان الاستقرار تدخل مسبق من شأنه أن يحد من خسائر العملة، الأمر الذي يراه البنك ضرور

المالي في روسيا.

مـن جهـة أخـرى، فـإن السـعودية -العضـو الأكـبر في أوبـك- تلجـأ لسـحب الاحتيـاطي النقـدي لهـا مـن
المؤسـسات النقديـة لتعـويض الانخفـاض الكـبير في دخلهـا مـن النفـط في إطـار دعمهـا لهـذا الانخفـاض

الهائل في الأسعار مقابل الاستمرار في الإنتاج.



وكــانت الســعودية قــد ســحبت مــا قيمتــه  مليــار (. مليــار دولار) مــن مؤســسة النقــد العــربي
“ساما”، إذ يعدّ هذا السحب هوالأول من نوعه منذ  سنوات.

كثر ضررًا من التفاؤل الذي يتعامل به المسؤولون ويبدو أن آثار انخفاض أسعار النفط سوف تكون أ
% ير البترول مع الأزمة، إذ يبلغ نصيب القطاع النفطي السعوديون خصوصاً “على النعيمي” وز
مـن النـاتج المحلـي للدولـة النفطيـة المصـدرة الأولى في العـالم؛ ممـا يعـني أن إقتصـاد المملكـة سـوف يتـأثر
بشكل كبير جدًا إذا ما استمر انخفاض الأسعار بهذه الوتيرة، أو على الأقل إذا ما استمرت الأسعار

على هذا الثبات من الانخفاض.

كتوبر ير البترول السعودي  ووزراء آخرين في أ وأعرب الأمير “الوليد بن طلال” في رسالة مفتوحة إلى وز
الماضي عن دهشته من تقليل “النعيمي” من الآثار السلبية التي تقع على المملكة بسبب انخفاض
أسـعار النفـط: “نـود أن نعـبر عـن دهشتنـا واسـتغرابنا بـل واسـتنكارنا لتصريحـات نقلـت عـن النعيمـي
وتهــدف إلى التقليــل أو التهــوين مــن الآثــار الســلبية الكــبيرة الــتي ســتلحق بميزانيــة واقتصــاد المملكــة

العربية السعودية من جراء التراجع الكبير في أسعار النفط”.

مجلس الوزراء السعودي الموقر

ميزانية الدولة ستواجه عجزا في ٢٠١٥ إن لم يكن ٢٠١٤ بسبب إنخفاض سعر
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